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ترجمة وتحرير نون بوست

على مشارف زحلة – تلك المدينة الواقعة في سهل البقاع اللبناني – يحمل اثنان من موظفي الإغاثة
لافتات وهواتف محمولة وهما يسيران داخل مخيم صغير للاجئين يضم  مأوى مؤقتًا مبنيًا من

الخشب والمشمع.

يقـودهم أحـد سـكان المخيـم خلال المسـتوطنة – الـتي تعـد واحـدة مـن بين العديـدين في سـهل البقـاع
ذي الأرض الزراعيــة الواســعة الواقــع بين بــيروت ودمشــق ويضــم عــدة قــرى متنــاثرة ذات منــازل مــن
الطوب الإسمنتي – ويشير اللاجئ إلى إحدى الخيام التي تم تجديدها من أجل فصل الشتاء، ثم

قادهم إلى مطبخ خيمة أخرى وأشار إلى ضعف الدعامات الخشبية والتسريبات في السقف.

يسجل موظفو الإغاثة عدد السكان في كل خيمة وكذلك عدد المراحيض والمطابخ في المخيم، تأتي هذه
يــارة في إطــار مبــادرة لمنظمــة “ميــد إيــر” غــير الحكوميــة ومقرهــا ســويسرا لتحديــد موقــع الآلاف مــن الز

مخيمات اللاجئين غير الرسمية في لبنان.

ينيه حنا مدير إدارة المعلومات في المشروع الذي ساعد في تطوير مشروع وضع الخرائط: “دائمًا تقول ر
مـا كنـت أقـول إن المـشروع يمنـح عنوانًـا للأشخـاص الذيـن فقـدوا منـازلهم، ممـا يعيـد لهـم بعـض مـن

كرامتهم بشكل ما”.

تعتمد المبادرة على تقنية “GIS” (نظم المعلومات الجغرافية) رغم أن البيانات الأساسية تم جمعها
يـق بالطريقـة القديمـة دون وسائـل تقنيـة عاليـة لتحديـد المواقـع مثـل الطـائرات دون طيـار، يتجول فر
رســم الخرائــط في البلاد خلال العــام ويتوقفــون في كــل مخيــم للتحــدث مــع الســكان وإجــراء مســح

شامل.

لم يوقع لبنان اتفاقية اللاجئين عام  ويشير المسؤولون الحكوميون إلى
السوريين على أنهم نازحون وليسوا لاجئين

يـــدخل الفريق إحـــداثيات المخيمـــات الجديـــدة أو أي تغيـــير في عـــدد الســـكان أو المرافـــق في المخيمـــات
ـــات كـــبيرة يتشاركونهـــا مـــع مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين القديمـــة علـــى قاعـــدة بيان
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“UNHCR” والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تعمل في المخيمات، يستطيع العمال المتجهون إلى
يــع مساعــدات أو الاســتجابة لنــداء طــارئ الوصــول إلى تلــك الخرائــط عــبر تطــبيق علــى المخيمــات لتوز

الهاتف.

كثر من  ألف يستضيف لبنان – تلك الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها  ملايين نسمة – أ
كبر عدد للاجئين لكل لاجئ سوري مسجل ونحو مئات الآلاف غير المسجلين، مما يجعل البلاد تضم أ

فرد من بين دول العالم أجمع.

لكـن لا توجـد أي مخيمـات رسـمية للاجئين تـديرها الحكومـة أو حـتى وكالـة الأمـم المتحـدة للاجئين في
 لبنــان، حيــث يعــد اللاجئــون موضوعًــا حساسًــا، فلبنــان لم يوقــع علــى اتفاقيــة اللاجئين عــام

ويشير المسؤولون الحكوميون إلى السوريين على أنهم نازحون وليسوا لاجئين.

دائمًا ما كان المسؤولون في لبنان يشعرون بالقلق بشأن استقرار السوريين بشكل دائم مثلما حدث
مع اللاجئين الفلسطينيين عام ، واليوم بعد  عامًا هناك نحو  ألف لاجئ فلسطيني

مسجل في لبنان لكن عدد الذي يعيشون داخل البلاد من المتوقع أن يكون أقل من ذلك.

عــام  طــالبت الحكومــة مفوضيــة اللاجئين بــالتوقف عــن تســجيل اللاجئين الســوريين ومنــع
تشييـد مخيمـات دائمـة لهـم، كـان معظـم اللاجئين يعيشـون في منـازل وشقـق حسـب بيانـات الأمـم
المتحدة، لكن عدد الذين يعيشون في المخيمات غير الرسمية ازداد بشكل كبير بعد أن انتقل اللاجئون

من المنازل والشقق المؤجرة إلى المخيمات عندما انتهت مدخراتهم.

كثر من  آلاف بنهاية عام  قال تقرير ميد إير إن هناك . لاجئ سوري يعيشون في أ
مخيم غير رسمي بعد أن كان عددهم . في أواخر ، تقول ليزا أبو خالد المتحدثة باسم
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين: “أدى ارتفــاع تكلفــة الإيجــار ومساحــة المــأوى المحــدودة في
لبنان إضافة إلى سياسة “لا مخيمات” التي تنتهجها البلاد إلى اتجاه اللاجئين السوريين نحو البحث

عن مأوى في المخيمات العشوائية غير الرسمية”.

يسـتأجر اللاجئـون المساحـات مـن مـالكي الأراضي الـتي عـادة مـا تكـون أراضي جديـدة غـير مسـتخدمة
صالحـة للزراعـة، فيبني اللاجئون مخيمـات مـن الخشـب والمشمـع فوقهـا، وتقـدم مفوضيـة اللاجئين
ومنظمات أخرى بعض مواد البناء والمساعدات المالية للأسر الأشد احتياجًا، لكن العديد من اللاجئين

يًا. يدفعون الإيجار من أموالهم الذي عادة ما يكون  دولارًا شهر



تقول حنا إن الطبيعة اللامركزية وغير الرسمية لنظام اللاجئين إضافة إلى نقص عناوين الشوا في
البلاد بشكل عام، يجعل تقديم المساعدات أو الاستجابة للطوارئ مثل الفيضانات والحرائق مشهدًا
مخيفًــا، مضيفة “بالنســبة لي، فعنــدما أحتــاج لأن أخــبر أحــدهم عــن عنــواني ســأقول لــه انعطــف ثــاني
يسار بعد النتوء على الطريق فقد تجد منزلي هناك، هل يمكنك أن تتخيل محاولة إخبار أحدهم أين

تعيش وسط اللامكان في المخيم؟”.

عنــدما تخرجــت حنــا مــن الجامعــة عــام  بدرجــة في علــوم الكمــبيوتر وشهــادة جانبيــة في خرائــط
نظـم المعلومـات الجغرافيـة لم تكـن تتوقـع أن تشـارك سريعًـا في مجـال العمـل الإنسـاني، لكنهـا تعلمـت

سريعًا أن مهاراتها مطلوبة في الجهود المتزايدة للاستجابة للاجئين.

عنــدما بــدأت ميــد إيــر في وضــع خرائــط المخيمــات عــام  وجــد الموظفون مخيمــات منعزلــة لم
يزرها أي من المنظمات ولم تحصل على أي خدمات أو مساعدات، تقول حنا: “لم يكن هناك من يعلم
بمكانهم والسبب أن بعض المواقع تبعد عن أقرب طريق رئيسي نحو  دقيقة بالسيارة للوصول

إليهم وسط اللامكان، لكن هؤلاء الناس هم الأكثر ضعفًا ومن يحتاجون للمساعدة حقًا”.

كانت الخرائط مهمة خلال العواصف الشتوية الشديدة العام الماضي التي تسببت في غمر العديد من
المخيمات بالفيضانات، فقد ساهمت الخرائط في عثور مجموعات الإغاثة على المخيمات التي تحتاج

للمساعدة في ن الماء أو إمدادات جديدة مثل المراتب والبطانيات.

غطــت الخرائــط الأولى عــام  وادي البقــاع الــذي يضــم أعلــى تجمــع مــن مخيمــات اللاجئين في
البلاد، وفي عام  بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء من منظمات



كمله. غير حكومية تمكنت ميد إير من توسيع مشروع الخرائط ليشمل لبنان بأ

يا وتعب كثر صرامةً مع استمرار القتال في سور معايير المساعدة أصبحت أ
المانحين

باســتخدام برنــامج “Esri” لنظــم معلومــات الخرائــط انتــشرت الفــرق في البلاد وحــددت موقــع كــل
مخيـم تصـل إليـه، في بعـض الحـالات كـانت المفوضيـة أو المنظمـات علـى علـم بمكـان بعـض المخيمـات
بالفعل، وفي حالات أخرى كان سكان المخيمات يوجهون فريق الخرائط للمخيمات الأخرى، كما كان

فريق الخرائط يقود في طرق البلاد بحثًا عن مخيمات.

يحصل كل مخيم على رمز يُسمى “P code” وهو عبارة عن سلسلة من الأرقام تحدد المحافظة
يـــق الخرائط مســـحًا لســـكان المخيـــم لجمـــع وإدخـــال يـــة وخطـــوط الطـــول والعـــرض، يجري فر والقر
البيانـات الأساسـية عن عـدد الخيـام والسـكان والبنيـة التحتيـة مثـل مصـادر الميـاة وعـدد المراحيـض في

الموقع.

يعيد الفريق المســــح كــــل  أشهــــر لتــــدوين التغيــــيرات، في بعــــض الحــــالات يخلي الجيــــش أو ملاك
ــا عــن أعمــال ــدة، وقــد تنتقــل الأسر بحثً الأراضي المخيمــات، وفي البعــض الآخــر تظهــر مخيمــات جدي

يا. موسمية وربما يعود بعضهم إلى سور

يــارة هنــاك خــط ســاخن الآن يســتطيع اللاجئــون الاتصــال بــه عنــد انتقــالهم إلى مكــان جديــد لطلــب ز
فريق الخرائط، تقول حنا: “لقد اعتدنا سؤال اللاجئين والبلديات ونحن نقود وسط اللامكان بحثًا

عن مخيمات جديدة، والآن يتصل اللاجئون أنفسهم بنا على الخط الساخن”.

أصــبحت التغــيرات ملحوظــة في قاعــدة بيانــات الخرائــط الــتي تشاركهــا المنظمــة مــع مفوضيــة الأمــم
المتحــدة لشــؤون اللاجئين والمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي تقــدم الخــدمات للمخيمــات، فعلــى سبيــل
ــدًا فقــد يحتــاج الوافــدون الجــدد إلى عــدة إيــواء وألــواح يــق الخرائــط مخيمًا جدي المثــال، إذا وجــد فر
بلاســـتيك وفينيـــل وألـــواح خشبيـــة، ولا يســـتطيع أن يصـــل إلى قاعـــدة البيانـــات إلا المنظمـــات غـــير
الحكومية التي تم التحقق منها وتعمل في المنطقة بموافقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في بعض الأحيان يصبح فريق الخرائط متنفسًا لإحباطات السكان بسبب نقص المساعدات، فمعايير
يا وتعب المانحين، في مخيم قريب من زحلة كثر صرامة مع استمرار القتال في سور المساعدة أصبحت أ
يشـير السـكان إلى خيـام مـن الخشـب المتشقـق والأسـقف المسربـة ويشتكـون مـن أن المخيـم لم يحصـل

على أي قماش أو خشب جديد من الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية منذ  سنوات.

يقـول أحمـد إبراهيـم – أب لثلاثـة أطفـال – إنـه لا يجـد أي عمـل وعليـه ديـون تصـل إلى  دولار
ويعيش في خيمة تسرب المياه، ويضيف: “في الأمس أمطرت قليلاً فسقط الماء فوق أطفالي”، يقول
يــق الخرائــط في البقــاع منــذ  ســنوات: “في بعــض الأحيــان يصــبح علي إســماعيل الــذي يعمــل في فر



العمل محبطًا، فأصعب شيء أن تدخل مخيمًا ما وتجد الوضع سيئًا لكنك لا تستطيع أن تفعل أي
شيء”.

لكنـه يؤكـد أن عملهـم أحـدث فارقًـا كـبيرًا، حيـث يقـول: “في بعـض المخيمـات الـتي وصـلنا إليهـا وجـدنا
وافدين جددًا لا يملكون أي شيء، فأعطاهم الفريق رمزًا ثم بدأت المنظمات غير الحكومية بالوصول

يارتهم ومساعدتهم بتوفير المأوى والمراحيض، وبالتالي تحسن وضعهم بعد فترة قليلة”. إليهم وز
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